
كيـف سـيساهم الحـرس الثـوري الإيـراني في
حدوث الصراع بين روسيا وإيران؟

, ديسمبر  | كتبه أليكس فاتانكا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اليــوم، تبــدأ الجولــة الأخــيرة مــن محادثــات السلام الــتي تعقــد بوساطــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة في
جنيــف، والــتي تهــدف إلى التوصّــل إلى تسويــة سياســية بين الرئيــس بشــار الأســد وفصائــل المعارضــة
المسـلحة المختلفـة، علـى أمـل أن تضـع حـدًا لأكـثر مـن نصـف عقـد مـن الحـرب الأهليـة في البلاد. وتـأتي
محادثات جنيف بعد مرور أسبوع من انعقاد مجموعة أخرى من المحادثات في الشأن السوري، التي

عُقدت هذه المرة في سوتشي.

كان من المفترض أن يكون الاجتماع الذي عُقد في  من تشرين الثاني / نوفمبر، والذي ضمّ بعض
يا. على  في قضية مستقبل سور

ٍ
الأطراف الرئيسية في هذا الصراع، إيران وتركيا وروسيا، نقطة تحول

الأقل، ذلك ما كانت تأمله طهران. بدلا من ذلك، سلطت المحادثات الأخيرة بين إيران وتركيا وروسيا
الضوء على التصدعات الناشئة بين داعمي الأسد الرئيسيين، إيران وروسيا، فضلا عن الانقسامات
التي توجد داخل إيران بين الحكومة المدنية للرئيس حسن روحاني وقيادة الحرس الثوري الإسلامي.

يحــرص الحــرس الثــوري الإسلامــي، الــذي كــان حضــوره قويــا علــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة في
يا من خلال ميليشياته المختلفة ووكلائه المحليين، على الحفاظ على مكاسبه، ضد أي محاولة سور
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من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للقيام برد فعل إزاء ذلك. وقد يدفع هذا
الموقـف، الحـرس الثـوري يـدخل، خلال الفـترة القادمـة، في صراع مفتـوح مـع روسـيا والجهـات الفاعلـة
كثر انفتاحا على تسوية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الأخرى، بما في ذلك روحاني، الذي قد يكون أ

ية. الحرب السور

يا في مرحلة ما في حقيقة الأمر، لا يرغب الحرس الثوري الإيراني فقط في تأمين النفوذ الإيراني في سور
ية المتحالفة معه إلى قوة عسكرية سياسية بعد الحرب، بل يسعى أيضا لتحويل الميليشيات السور
يا، حيث يمكن أن تلعب دور المحرض المحلي على غرار الدور الذي يضطلع به مؤسسية تمثله في سور

حزب الله في لبنان.

أثار قرار بوتين القاضي باطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط
موسكو قبل انعقاد قمة سوتشي غضب طهران

الشكوك التي تحوم حول سوتشي

يا على نقطة رئيسية واحدة تتمثل في أنه يجب في سوتشي، اتفق الإيرانيون والروس والأتراك، ظاهر
يا الإقليمية. فضلا عن ذلك، نوقشت مسائل أخرى، بما في على جميع الأطراف احترام سلامة سور
ذلك كيفية مواصلة دعم عملية حلّ النزاعات في المناطق التي حددها اجتماع أستانة الذي عُقد في
مطلع شهر أيار/ مايو. من جانب آخر، كانت قمة سوتشي  تهدف إلى تسليط الضوء على الشراكة

يا. الإيرانية الروسية التركية المتنامية في سور

يا. وفي الأثناء، أما في طهران، لا تزال هناك شكوك عميقة حول حقيقة النوايا الروسية والتركية في سور
يُدرك الإيرانيون، بشكل خاص، الخطوط العريضة التي وضعتها موسكو فيما يتعلق بالتعامل مع
العديد من الشركاء في المنطقة، مما ولد داخلهم شعورا بالاستياء. ومن بين الدول الثلاث التي كانت
في سوتشي، بادرت روسيا فقط بالدخول في حوار بناء ومستمر مع أي دولة أخرى تهتم بمستقبل
يا، بدءا من الولايات المتحدة وصولا إلى إسرائيل والدول العربية في الخليج العربي. وبالتالي، من سور

الطبيعي أن تخشى طهران أن تضر تلك الاتفاقات بمصالحها.

عمل جنرالات الحرس الثوري الإيراني على تذكير الجميع، بما في ذلك الأسد والروس، بحجم
يا. قوتهم ونفوذهم المستمر في سور

قبـل يـومين مـن انعقـاد قمـة سـوتشي، عقـد الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين اجتماعـا، دام لمـدة أربـع
ساعــات، مــع الأســد، الــذي كــان قــد ســافر جــوا إلى المدينــة للتشــاور مــع الزعيــم الــروسي. وقــد أشــارت
يـارة إلى أن طهـران لم تكـن علـى علـم ير الـواردة مـن قبـل وسائـل الإعلام الإيرانيـة حيـال هـذه الز التقـار

مسبق بهذا الاجتماع.

في سياق متصل، أثار قرار بوتين القاضي باطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط موسكو



قبل انعقاد قمة سوتشي غضب طهران. وقد اعتبر الإيرانيون  هذا البيان الموجز الموجه لترامب بمثابة
يا من شأنها إضفاء محاولة روسية لتهدئة الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة أي تسوية في سور
الطابع المؤسسي على الوجود الإيراني هناك. بناء على ذلك، بات الإيرانيون يشعرون بالقلق من أن

يا بعد الحرب. تكون تتم تهدئة واشنطن على حساب نفوذ ومصالح طهران في سور

كد الجنرال محمد علي جعفري في تصريح له بتاريخ  من تشرين ، أ
الثاني/نوفمبر، أن الأسد يعرف جيدا أنه “مدين” للميليشيات الإيرانية، ويدرك

تماما مدى دورها الحاسم فيما يتعلق ببقائه السياسي

علـى ضـوء هـذه المعطيـات، لم يكـن مـن قبيـل المصادفـة أنـه، وفي الأيـام الـتي تلـت قمـة سـوتشي، شرع
يـا والحفـاظ عليهـا الحـرس الثـوري الإيـراني يشيـد بقـدراته علـى نـشر الميليشيـات المؤيـدة لإيـران في سور
وتعبئتها. وقد كانت عملية استعراض القوة الصلبة التي تمتلكها إيران مُوجّهة بالأساس إلى بوتين
يه. بعبارة أخرى، وفي ظل استعداد موسكو لتنصيب نفسها على اعتبارها صانعة ملوك ومستشار
خلال الفترة الأخيرة من الصراع السوري، يسعى جنرالات الحرس الثوري الإيراني إلى تذكير الجميع،

بما في ذلك الأسد والروس، باستمرار سلطتهم ونفوذهم.

يا بعد الحرب، يراهن بينما تتطلع إيران إلى ضمان أقصى قدر ممكن من التمركز العسكري في سور
يــة الفصــيل المتشــدد في البلاد، أي الحــرس الثــوري الإسلامــي، علــى الاســتثمار في الميليشيــات السور
يبا. وفي هذا السياق، وغيرها من الميليشيات العربية على امتداد سنوات، الذي سيجنون ثماره قر
يــز نفــوذ كــان رئيــس الحــرس الثــوري الإيــراني، الجــنرال محمد علــي جعفــري، واضحــا بشــأن نوايــاه في تعز

يا. الميليشيات المؤيدة لإيران في سور

كـد الجـنرال محمد علـي جعفـري في تصريـح لـه بتـاريخ  مـن تشريـن الثـاني/نوفمبر، أن في الإطـار ذاتـه، أ
الأسد يعرف جيدا أنه “مدين” للميليشيات الإيرانية، ويدرك تماما مدى دورها الحاسم فيما يتعلق
كيـد علـى أن الأسـد “سـيقوم بطبيعـة الحـال بإضفـاء ببقـائه السـياسي. كمـا لم يتـوان جعفـري علـى التأ

طابع مؤسسي على المليشيات، حتى تكون قادرة على مواجهة التهديدات المستقبلية”.

خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ، عقد روحاني وبوتين وأردوغان مؤتمرا صحفيا مشتركا
في سوتشي.

بالنسبة لجعفري، يرجع الأمر إلى الحرس الثوري الإيراني لتحديد طبيعة هذه التهديدات المستقبلية.
ولكــن وممــا هــو مؤكــد ســتكون الأهــداف المعتــادة للمجموعــة، الــتي تشمــل كلا مــن الولايــات المتحــدة
وإسرائيــل، مدرجــة علــى رأس قائمــة تلــك التهديــدات. وفي الــوقت الراهــن، يهــدف الحــرس الثــوري
يــة الخاضعــة حاليــا لســيطرته إلى جهــات شبــه حكوميــة، الــتي الإيــراني إلى تحويــل الميليشيــات السور

يا، على غرار حزب الله في لبنان. ستصبح فيما بعد أدوات دائمة لتجسيد النفوذ الإيراني في سور



ربما لا تكون هذه الاستراتيجية مفاجأة، نظرا لأن الحرس الثوري الإيراني يمثل في حد ذاته نتاج لمثل
هـذا التطـور. فخلال سـنة ، عقـب الثـورة الإيرانيـة مبـاشرة، شرع الحـرس الثـوري الإيـراني ينشـط
على اعتباره مجموعة صغيرة تضم المحبين الصادقين لروح الله الخميني. وعلى مر السنين، تحولت
هذه المجموعة من المسلحين الإسلاميين من مجرد تولي الخدمة المسلحة لرجال الدين الثوريين إلى

ية واسعة من الرجال والمال. دولة قوية داخل الدولة، تسيطر على إمبراطور

يعد الحرس الثوري الإيراني صاحب اليد العليا فيما يتعلق بالقرارات المتخذة
يا، كما يعتقد أنه يمتلك مخططا يمكنّه من  تحقيق نجاح بشأن سياسة سور

كثر من حزب الله كبير، أ

في الأثناء، لا يستهدف هذا التصعيد الكلامي من قبل الحرس الثوري الإيراني الجهات الأجنبية فقط،
يا يعد قيد النقاش في صلب النظام الإيراني أيضا. نظرا لأن مستقبل الميليشيات الموالية لإيران في سور
وتجــدر الإشــارة إلى أن روحــاني قــد نــأى بنفســه بعيــدا عــن خطــة الحــرس الثــوري الإيــراني الــتي تهــدف
لإضفاء الطابع المؤسسي على الميليشيات التابعة له، لكنه لم ينتقدها بشكل واضح، على حد السواء.
ــراني باســتمرار إلى أن حكومــة ــوري الإي ــة للحــرس الث ــل الإعلام  الموالي فضلا عــن ذلــك، أشــارت وسائ
روحــاني تتعامــل بشكــل لين مــع المطــالب الغربيــة الــتي تتمحــور حــول التخلــي عــن الميليشيــات أو نــ

سلاحها على الأقل. بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، يعد هذا الأمر مستحيلا.

يــة الخاضعــة حاليــا لســيطرته إلى يرمــي الحــرس الثــوري الإيــراني إلى تحويــل الميليشيــات السور
يا. جهات شبه حكومية التي ستصبح أدوات دائمة للنفوذ الإيراني في سور

ردا علــى تهــاون روحــاني إزاء المطــالب الغربيــة، انقســم موقــف الحــرس الثــوري الإيــراني إلى شقين. في
الواقــع، يعتقــد الشــق الأول أنــه مــن الغبــاء إبــرام صــفقة مــع الغــرب (أو روســيا) بشــأن مســتقبل
يــة، حيــث لا يوجــد مــبرر للتخلــي عــن النفــوذ المكتســبة علــى الأرض مقابــل الوعــود الميليشيــات السور
يا. في الأثناء، من المتوقع أن النظرة السائدة في المشكوك فيها للتعاون الدولي المتعلقة بمستقبل سور
طهران حول التغييرات الطفيفة التي أحدثها الاتفاق النووي الذي أبرم سنة ، سيعطي المزيد

من الزخم لحجج الحرس الثوري الإيراني.

أما الشق الثاني، فيؤمن أنه يجب على الحرس الثوري الإيراني المسارعة إلى تذكير الجميع بأنه مجهز
يا. كثر من الحكومة المدنية لقيادة جهود إيران الرامية إلى تأمين الأموال المخصصة لإعادة إعمار سور أ
في الواقع، ادعى جعفري أن فريق روحاني والأسد قد اتفقا على أن المؤسسات الاقتصادية الخاضعة
لســيطرة الحــرس الثــوري الإيــراني، الــتي يمكــن أن تعمــل مبــاشرة تحــت حمايــة الميليشيــات الخاضعــة
يا. من جانبه، لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، تعد أفضل مرشح لإدارة مشاريع إعادة الإعمار في سور

كيدات التي جاءت على لسان جعفري. لم يُعلق روحاني بعد على التأ

من غير المحتمل أن تقوم إيران بتغيير موقفها حيال الدور الذي تلعبه



يا الميليشيات في سور

إستراتيجية الدفاع الإيرانية

يعتقد المراقبون داخل إيران وخارجها أن سيطرة كبار الضباط داخل الحرس الثوري الإيراني بشكل
كبير على الميليشيات سيكون نذير شؤم. بيد أنه في طهران، يعد الحرس الثوري الإيراني صاحب اليد
يا، كما يعتقد أنه يمتلك مخططا يمكنّه من العليا فيما يتعلق بالقرارات المتخذة بشأن سياسة سور

كثر من حزب الله.  تحقيق نجاح كبير، أ

في الحقيقة، تتطلب البيئة الأمنية الإقليمية المتغيرة بسرعة من إيران أن تُكيف باستمرار إستراتيجيتها
العســكرية مــع الوضــع القــائم وأن تجــددها. في طهــران،  تقــوم “الإستراتيجيــة الدفاعيــة الاســتباقية”
الـتي تتبعهـا الدولـة علـى مبـدأ أنـه يجـب علـى إيـران أن تحـارب خصومهـا خـا حـدودها لمنـع نشـوب
صراعات على الأراضي الإيرانية. بالتالي، تُعتبر السيطرة على الميليشيات العربية في الخا، على غرار
يا، جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية الدفاع الاستباقية المتحالفين مع الحرس الثوري الإسلامي في سور

التي تعتمدها إيران.

بناء على ذلك، من غير المحتمل أن تقوم إيران بتغيير موقفها حيال الدور الذي تلعبه الميليشيات في
يا. في الوقت ذاته، من الصعب، انطلاقا من منظور سوري أوسع، أن يعود السلم بشكل دائم سور
يا في حال استمرت الجماعات المسلحة المحلية، التي تعود بالنظر إلى قرارات منظمة أجنبية إلى سور

عدوانية وأيديولوجية مثل الحرس الثوري الإسلامي، في القيام بدور حاسم في العملية السياسية.
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